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الإثنين 31 تموز 2017

قوات النظام السوري ترتكب مجزرة 
بحق النازحين في ريف درعا

مقتل 8 مدنيين في مدرسة تؤوي نازحين 
في مدينة طفس
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المحتوى:
أولًا: مقدمة 

ثانياً: تفاصيل هجوم مدينة طفس
ثالثاً: المرفقات

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: المقدمة:
ضمــن إطــار الحــرب الشــاملة الــي شــنّها النظــام الســوري علــى جميــع مــن تجــرَّأ علــى الخــروج في وجهــه للمطالبــة بالتغيــر السياســي 
وإنهــاء حكــم العائلــة الواحــدة، لم يتــورعّ النظــام الســوري عــن ارتــكاب كل مــا بإمكانــه فعلــه لإيقــاف مــدِّ الحــراك الشــعبي وإرهــاب 
حاضنتــه، فقــد ســجلنا مئــات الحــوادث الــي قُصفــت فيهــا المــدارس وكان الأطفــال والمدرســون داخلهــا، وفي كثــر مــن الأحيــان 
قُصفــت خــارج أوقــات الــدوام بهــدف تدميرهــا وتشــريد الأطفــال الذيــن يدرســون فيهــا، وفي أواخــر عــام 2012 عندمــا ارتفعــت 
بشــكل مخيــف نســبة المنــازل المدمــرةـ، لجــأ الأهــالي إلى المــدارس الــي خرجــت عــن الخدمــة، وأقامــوا فيهــا بأعــداد ســكانية كثيفــة، 
لكــنَّ ذلــك أيضــاً لم يمنــع مــن قصفهــم وقتلهــم، بــل أصبــح لدينــا قناعــة أن الاكتظــاظ هــو الســبب في توجيــه القصــف والقتــل 

إليهــم في ســبيل تركيــع المجتمــع الســوري. 

منــذ انــدلاع الحــراك الشــعبي حــى تاريــخ هــذه الحادثــة ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في قاعــدة بيانــات توثيــق 
اســتهداف المراكــز الحيويــة لديهــا، اعتــداء أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة علــى مــا لايقــل عــن 1346 مدرســة، يتصــدَّر النظــام 
الســوري وحليفه الروســي قائمة مرتكبي تلك الحوادث بنســبة تقارب87 %، وبقية الأطراف جميعاً )حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكــردي، التنظيمــات الإســامية المتشــددة، فصائــل المعارضــة المســلحة، قــوات التحالــف الــدولي( ارتكبــت مــا نســبته 13 %، 
وهــذه الاعتــداءات تمّـَـت جميعــاً علــى مــدارس لم تُســتخدم لأهــداف عســكرية، ولم نُســجل تحــركات عســكرية بالقــرب منهــا، 
وبالتــالي فــإن جميــع تلــك الحــوادث المســجلة لدينــا هــي انتهــاكات صارخــة للقانــون الــدولي الإنســاني؛ تســببت تلــك الحــوادث في 

مقتــل 184 طفــاً، كانــوا داخــل مدارســهم أو بالقــرب منهــا، إضافــة إلى 39 مدنيــاً مــن الكــوادر التعليميــة. 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
الأمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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تحوّلــت بعــض المــدارس في المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري إلى مراكــز احتجــاز وتعذيــب، وتحوَّلــت أعــداد كبــرة منهــا 
في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري إلى مراكــز إيــواء لعشــرات آلاف النازحــن.   

في النصــف الأول مــن عــام 2017 فقــط ســجلنا مــا لايقــل عــن 95 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة، 73 منهــا علــى 
يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي مــا يُشــر إلى المنهجيــة الــي تتَّبعهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي في اســتهدافها المنشــآت 

التعليميــة والكــوادر التدريســية.

ثانياً: تفاصيل هجوم مدينة طفس: 
ملخص:

تتبــع مدينــة طفــس ناحيــة المزيريــب وتبعــد عــن مركــز مدينــة درعــا قرابــة 13كــم إلى الشــمال الغــربي منهــا، يبلــغ عــدد ســكانها في 
منتصــف 2017 مــا لايقــل عــن 80 ألــف نســمة، معظمهــم نازحــون مــن قــرى عتمــان وجلــن ومســاكن جلــن.

خضعــت المدينــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة منــذ 26/ تشــرين الثــاني/ 2013، تُيــط بهــا ثكنــات عســكرية تابعــة لقــوات 
النظــام الســوري المتمركــزة في كتيبــة المدفعيــة 285 في درعــا جنوبــاً، وتــل الخضــر الــذي يبعــد قرابــة 4كــم شــرق مدينــة طفــس.

يوثِّــق التقريــر اســتهداف طــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مدرســة تــؤوي نازحــن في مدينــة طفــس؛ مــا تســبب في 
مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم طفلــل وســيدة، وتضــرُّر ســور المدرســة وبعــض الغــرف الصفيِّــة الــي كانــت تــؤوي النازحــن.

المنهجية:
قــام فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالتواصــل مــع عــدد مــن أهــالي المدينــة وشــهود العيــان وناجــن مــن الحــوادث، ومــع 
نشــطاء إعلاميــن محليــن، ونعــرض في هــذا التقريــر شــهادتين، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى 
موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات الــي يقُدمونهــا في هــذا التقريــر دونَ أن نقُــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تجنيبهــم معانــاة تذكــر الانتهــاك، وتم منــح ضمــان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه في 

اســتخدام اســم مســتعار.

http://sn4hr.org/arabic/2017/07/08/8363/
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/08/8363/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وتحقَّقنــا مــن صدقيتهــا، حيــث أظهــرت آثــار الدمــار الــذي تســبَّب بــه القصــف 
علــى المدرســة، إضافــة إلى صــور تُظهــر جرحــى مــن الأطفــال ونحتفــظ بنســخٍ مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة في هــذا 
التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخٍ احتياطيــة علــى أقــراصٍ صلبــة، ولمزيــد مــن التفاصيــل نرجــو الاطــاع علــى 

منهجيــة عملنــا العامــة.

أثبتــت التحقيقــات الــواردة في هــذا التقريــر أن المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ولا يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة أو التنظيمــات الإســامية المتشــددة أثنــاء الهجــوم أو حــى قبلــه، ولم 
نوثِّــق أنَّ مبــى المدرســة يقُــدِّم أيــة مســاهمة فاعلــة في أيــة أعمــال حربيــة، كمــا أنــه لم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات الســورية 

للمدنيــن قبُيــل الهجــوم كمــا يشــرط القانــون الــدولي الإنســاني.

مــا وردَ في هــذا التقريــر يُثِّــل الحــدَّ الأدنى الــذي تمكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة الانتهــاك الــذي حصــل، كمــا لا يشــمل 
الحديــثُ الأبعــادَ الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية. 

التفاصيل:
الأربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 أغــار طــران ثابــت الجنــاح تابــع للنظــام الســوري بصــاروخ جنــوب مدينــة 
طفــس في ريــف درعــا الغــربي؛ مُســتهدفاً مدرســة الشــهيد يوســف كيــوان، الــي تقطنهــا ثــاث عائــات نازحــة مــن بلــدة عتمــان؛ 

مــا أدى إلى مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم طفــل وســيدة، وإصابــة 7 آخريــن، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان.
وشــهدت المدينــة قبُيــل الغــارة الجويــة سلســلة مــن الهجمــات باســتخدام ســاح المدفعيــة التابــع للنظــام الســوري؛ اســتهدفت عــدة 
مواقــع في المدينــة، وتســببت في مقتــل الطفلــة هبــة الحســن وإصابــة مــدني آخــر، إحــدى هــذه الهجمــات اســتهدفت المدرســة أيضــاً 
قبُيــل الغــارة الجويــة بنحــو ســاعة وهــو تكتيــك تتبعــه قــوات النظــام الســوري عــادة حيــث تســتهدف منطقــة مــا بقذائــف الهــاون 
والمدفعيــة قبيــل اســتهدافها بســاح الجــو بغيــة تحديــد الإحداثيــات الــي ترُيــد اســتهدافها أو لإيقــاع أكــر حجــم ممكــن مــن الخســائر 

البشــرية باســتهداف الموقــع ذاتــه مرتــن.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

قال أبو رعد 1  وهو مصوِّر يعمل لدى منظمة الدفاع المدني الســوري أن قصفاً مدفعياً اســتهدف المدينة صباحاً تســبب في مقتل 
ــم عــن إقــاع طائــرة حربيــة ســورية باتجــاه مدينــة طفــس:  الطفلــة هبــة الحســن ورجلــن اثنــن ثم سمــع المرصــد يعُمِّ

“بعــد 5 دقائــق مــن سماعنــا التعميــم كانــت الطائــرة في أجــواء المدينــة ثم نفَّــذت الغــارة جنوبهــا، ذهبــت إلى مــكان 
القصــف لقــد كان الهــدف مدرســة الشــهيد كيــوان، ســقط الصــاروخ علــى مدخــل المدرســة تمامــاً في مــكان ســقوط 

القذيفــة المدفعيــة الأخــرة الــي اســتهدفت المدينــة”.

أخبرنا أبو رعد أنه شاهد 8 جثث بينهم أطفال ونساء كانوا نازحين ضمن مبنى المدرسة: “كان مشهد الضحايا وهم ملطخون 
بالدماء لا يوصف، أحد زملائي حمل طفلة صغيرة غارقة بالدماء، بقيت الطفلة ترتجف وتنادي أمها التي قضت في المجزرة.

عــاودت الطائــرة وأغــارت مرتــن اثنتــن، لكنهــا اســتهدفت منطقــة بعيــدة في طفــس، تدعــى منطقــة الســعادة ولم يحــدث ذلــك أيــة 
أضــرار”.  أكــد أبــو رعــد أنــه لا وجــود لأيــة تجمعــات أو مراكــز تتبــع للمعارضــة المســلحة في المدرســة أو حــى في محيطهــا.

 1 تواصلنا معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 15/ حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YXEtSEVoTTJ0UDg/view
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زار رامي كيوان 2  -ناشط إعلامي محلي- موقع المدرسة بعُيد الهجوم، ووصف لنا مشاهداته:
 “كانــت أشــاء الجثــث متراكمــة فــوق بعضهــا، منظــر قــاسٍ لا يوُصــف، أحــد الضحايــا هــو أحمــد كيــوان، كنــت 
معــه قبــل الحادثــة قبــل الظهــر وبعــد الهجــوم كان في عــداد القتلــى، أخــرني الجرحــى ممــن تكلَّمــت معهــم أن صاروخــاً 

مــن طائــرة روســية هــو الــذي تســبَّب في المجــزرة وقــد ســبقه قصــف مدفعــي اســتهدف المدرســة قبيــل الغــارة.
جميــع الضحايــا مــن النازحــن، ممــن لا مــأوى لهــم، يقصــف النظــام الســوري بيوتهــم فينزحــون ثم يقتلهــم في مــكان 

نزوحهــم، ليــس هنــاك أي مــرر لهــذه الجريمــة البشــعة، لا وجــود للجيــش الحــر في المنطقــة القريبــة مــن المدرســة”.

طفلان جريحان جرى إنقاذهما بعد هجوم جوي نفَّذه طيران حكومي ثابت الجناح استهدف مدرسة يوسف كيوان 14/ 6 / 2017  

2 تواصلنا معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 15/ حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OEJLdm1KZGtvbEU/view
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ثالثاً: المرفقات: 
أسماء الضحايا 

صور تظهر آثار الدمار الذي تسبَّب به القصف على مدرسة الشهيد يوسف كيوان 
مقطع مصوَّر يظهر مبنى مدرسة يوسف كيوان المتضررة وعملية انتشال الضحايا والجرحى 

تضرُّر في إحدى الغرف الصفيَّة التي كانت تؤوي نازحين بعد هجوم جوي استهدف مدرسة يوسف كيوان 14/ 6/ 2017  

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z0hxOEo0ZTJVX3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUE3cnFKU25hM1E/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1007&token=rlazvQcHyNjY04ZMwZ72Xlw1VRNJKCp2
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alp3OW1nNThvZDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SGR2SjNXUHd0Q0k/view
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رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الســوري بشــكل لا يقبــل التشــكيك قــرارَي مجلــس الأمــن رقــم 2139 و2254 القاضيــان بوقــف الهجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا الأساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

2. نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد في التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وبالتــالي فــإن القــوات الســورية انتهكــت أحــكام 
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي يحمــي الحــق في الحيــاة. إضافــة إلى أنهــا ارتكبــت في ظــلِّ نــزاع مســلح غــر دولي فهــي ترقــى 

إلى جريمــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا الأركان كافــة.

3. إنَّ الهجمــات الــواردة في التقريــر، الــي قــام بهــا النظــام الســوري تعُتــر بمثابــة انتهــاك للقانــون الإنســاني الــدولي العــرفي، ذلــك أن 
ــه إلى هــدف عســكري محــدد. القذائــف قــد أطُلقــت علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ولم توجَّ

4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة في حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنيــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو في 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا  ــرر الكبــر بالأعيــان المدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً تحمــل علــى الاعتقــاد بــأنَّ الضَّ إلحــاق الضَّ

قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.

التوصيات:
إلى مجلس الأمن:

يتوجــب علــى مجلــس الأمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 ولا يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف 
العشــوائي، ويجــب أن يلتــزم بهــا جميــع أطــراف النــزاع، إلى جانــب الالتــزام بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني.

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطــن، بمــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 
بارتــكاب جرائــم حــرب.

إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب. 

توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الســوري والإيــراني المتورطــَن بشــكل مباشــر في ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 
ضــد الشــعب الســوري.
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إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
على المفوضية الســامية أن تقُدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنســان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه المجزرة تحديداً، والمجازر 

التي سبقتها باعتبارها علامة صارخة في ظلِّ مجازر يومية متفرقة أقل حجماً، ومحاولة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.

إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية:
دعــم الآليــة الدوليــة المحايــدة المنشــأة بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر في 21/ كانــون الأول/ 2016 وفتــح محاكــم 

الــدول المحليــة الــي لديهــا مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، وملاحقــة جرائــم الحــرب المرتكبــة في ســوريا.

إلى المجتمع الدولي:
في ظــلِّ انقســام مجلــس الأمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى المســتوى الوطــي والإقليمــي لإقامــة تحالفــات لدعــم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك في حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم المقدمــة علــى الصعيــد 
الإغاثــي. والســعي إلى ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، في محاكمــات عادلــة لجميــع 

الأشــخاص المتورطــن.

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــراراً وتكــراراً في عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو في التحالــف الــدولي، 
إلى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(، وقــد تم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثم خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــوفي عنــان، وبالتــالي لابــد بعــد تلــك الفــرة مــن اللجــوء إلى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة

الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومــازال مجلــس الأمــن يعرقــل حمايــة المدنيــن في ســوريا.

تجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة في ســوريا عــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان، واســتخدام 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء لجميع الأهالي والنشطاء المحليين في مدينة طفس الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.
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